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١المقدمة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١المقدمة  - ١الدرس : 

١٩-٠٩-١٩٩٧  

  الإیمان بالجن، وحدود قدراتھم  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الأول من سورة الجن.  

  إن ھذه السورة تتحدث عن نوعٍ من مخلوقات الله عزَّ وجل وھم الجن.  

  تطرف بعض الناس في اعتقادھم بالجن:  

للجن كلَّ الخوارق والعلوم والأفعال، كما نسبوا إلیھم كل نفعٍ و ھناك من الناس من تطرف فنسب  -١  

ضرٍ، بل إنھم قد وصلوا إلى أبعد من ذلك حینما زعموا في عھد النبي أن الجنَّ ھي التي علمّت النبي 

  علیّھ الصلاة والسلام.

ف أناسٌ آخرون فأنكروا وجود الجن، مع أن الحقیقة تقول: إن عدم الوجدان لا -٢    یدل على عدم وتطرَّ

  الوجود.

  أین الحقیقة ؟  

إن الحقیقة إنما تكون من عند الله عزَّ وجل عن طریق الوحي، لذلك كان أولُّ ردٍ على الذین زعموا أن   

النبي علیھ الصلاة والسلام تلَّقى علمّھ من الجن الذین عاصروا النبي ھو أنَّ الجن قد استمعوا إلى القرآن 

 علیھ وسلم یتلوه والنبي لا علم لھ بذلك، فلولا أنَّ الله أخبره وأمره أن یخبر بینما كان النبي صلى الله

  الناس أنَّ الجنَّ استمعت إلیھ لما علم ذلك.

أیھا الإخوة.. لا أرید في ھذه العجُالة أن أبدأ بشرح الآیات بل أرید أن أضع بعض الحقائق عن الجن   

   جلَّ جلالھ:كما ھي مستنبطة من الوحي السماوي.. قال الله

نْسَانُ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  " ) ٧٢( سورة الأحزاب: آیة " 



2 

١المقدمة    

م قَبلِ حمل الأمانة   ، في حین أشفقت السماوات والأرض من معنى ھذه الآیة أن الإنسان مخلوقٌ مكرَّ

حملھا، وقد كان من أبرز المخلوقات الذین أشفقوا من حمل الأمانة الملائكة ؛ فقد ملكّوا أنفسھم � عزَّ 

وجل وآثروا الإقبال علیھ من دون مخاطرة التكلیف والاختیار، فكانوا في بحر الأمان، وھم كائناتٌ تسبحِّ 

  مر بأمره:الله عزَّ وجل وتمجده وتأت

َ مَا أمََرَھُمْ وَیَفْعلَوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ﴾   ﴿ لاَ یعَْصُونَ �َّ

  ( سورة التحریم )

بینما آثر صنف الحیوان النجاة من مخاطرة التكلیف، كما أنھ آثر الشھوة ؛ فھو یستمد سعادتھ من   

  الشھوات التي أودعھا الله فیھ دون أن یكون مسؤولاً.

  نسان والحیوان والملك:الفرق بین ماھیة الإ  

إن الملك یسبحِّ الله وھو ناجٍ من مسؤولیة الاختیار فقد رُكِّبَ من عقلٍ بلا شھوة، أما الحیوان فقد رُكِّبَ   

  من شھوةٍ بلا عقل، فالملك یسبحِّ والحیوان یأكل ویسبحِّ، لقولھ تعالى:

   تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ ﴾﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ 

  " ) ٤٤( سورة الإسراء: آیة " 

  إلا أن ھناك آیاتٍ كثیرة قرنت الجن بالإنس، فقد قال تعالى:  

نْسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فاَنْفذُوُا لاَ  إلاَِّ   تنَْفذُوُنَ ﴿ یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

  بسُِلْطَانٍ﴾

  ( سورة الرحمن )

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ یأَتْوُا بمِِثلِْ ھَذاَ الْقرُْآنَِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثلِْھِ وَلوَْ  كَانَ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ  ﴿ قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الإِْ

  ظَھِیراً﴾

  ( سورة الإسراء )

   ً ھم مخلوقاتٌ من نوعٍ خاص، كما ھو الحال في الإنسان، فھو  لقد استنُبط من ھذه الآیات أن الجن أیضا

مخلوقٌ أول لأنھ قَبل حمل أمانة التكلیف كما أنھ قبل أن یغامر، فأودعت فیھ الشھوات وأعُطي عقلاً في 

وقتٍ واحد، فالملك رُكِّبَ من عقلٍ بلا شھوة، والحیوان ركب من شھوةٍ بلا عقل، لكن الإنسان ركب من 

ده نوازع أرضیة كما یمتلك تطلُّعاتٌ إلى السماء، وذلك لأن الإنسان مخلوقٌ متمیز فھو لیس كلیھما، فعن

ملكاً ولا حیواناً، فالحیوان ھو شھوة فقط، أما الملك فھو عقل فقط، أما الإنسان ففیھ العقلٌ وفیھ الشھوةٌ، 

ھو أفضل من الإنسان  فإن سمت شھوتھ على عقلھ كان دون الحیوان، و إن أحقر حیوان ترونھ بأعینكم

  الشارد عن منھج الله:
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  الْبرَِیَّةِ﴾ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُلَئكَِ ھُمْ شَرُّ 

  ) ( سورة البینة

  على شھوتھ أصبح فوق الملائكة. أي: إن ھؤلاء ھم شر ما برأ الله، ولكن الإنسان إذا سما بعقلھ  

أیھا الأخ الكریم... إن ھویتك الأساسیة ھي أنك المخلوق الذي قَبلَِ حمل الأمانة في حین أن السماوات   

قت على الملائكة، لأن الملائكة لیس عندھا  والأرض أشفقتا من حملھا، فإذا سما عقلك على شھوتك تفوَّ

أرضیة وتطلعات سماویة، وفیھ قبضة من تراب الأرض ونفخة من ما تغامر بھ، أما الإنسان ففیھ نوازع 

مھ الله أعظم تكریم ؛ ومن أعظم  روح الله عزَّ وجل وھو بینھما، فحینما َقبل الإنسان حمل الأمانة كرَّ

ر لھ ما في السماوات والأرض جمیعاً منھ تسخیر تعریفٍ وتسخیر تكریم، ویا لیت  أنواع التكریم أنھ سخَّ

رف من ھو ؟ إنھ إذا عرف ذاتھ فھم أنَّ كلَّ ھذا الكون مسخرٌ لھ، كما أنھ یفھم أن الله إذا أدَّبھ الإنسان یع

إنما یؤدِّبھَ من أجل أن یرجعھ إلیھ وفي ذلك سعادتھ، فقد یظن الناس الجھلة أن موارد الأرض قلیلة وأن 

راً سكَّانیاً و مجاعات تنتظر أبناء الأرض، و ھذا كلامٌ م ضحك لأن الله عزَّ وجل إذا قننّ كان ھناك تفجُّ

تقنینھ تقنین تأدیب لا تقنین عجز، فھو یؤدِّب ھؤلاء الناس الذین خلقھم لیكونوا مخلوقات في الصف 

رین لشھواتھم،  الأول فجعلوا أنفسھم في الصف الأخیر، فقد سُخِّرت لھم السماوات والأرض فكانوا مسخَّ

والتراب للنبات، والنبات للحیوان، والحیوان للإنسان، وأنت لمن ؟ أیھا الأخ الكریم: إن الماء للتراب، 

أنت � الواحد الدیان، و لا یلیق بك أن تكون لغیر الله، ولا یلیق بك أن تحُْسَب لغیر الله، كما لا یلیق بك 

  أن تجُیرّ طاقاتكِ وتفني شبابك وتنفق عمرك لغیر الله، فأنت �، وقد خُلِقت لسعادةٍ أبدیة.

  ثال یوضح معنى ( الأبد ):م  

أیھا الإخوة الكرام... ما الأبد ؟ إننا قد لا نفھم ھذه الكلمةٌ، لقد ذكرت مرة في جامع العثمان ھذا المثل:   

ً أقرأ منھ، فقدَّرت طولھ بخمسة وعشرین سنتیمتراً، وقلت: إذا وضعنا واحداً في  لقد كان أمامي كتابا

ر، أصبح لدینا مائتین وخمسین صفراً، فكم ھذا الرقم ؟ إن أول طرفھ الأول وكان مكان كل میلیمتر صف

ً آخر، و ثالث ستة أصفار تعني  ستة أصفار من ھذا الرقم تعني ملیون، وثاني ستة أصفار تعني ملیونا

ً ثالثاً، فإذا قسمنا مائتین وخمسین صفراً على ستة لكان الناتج خمسین ملیوناً، فلو أن الأصفار  ملیونا

دخل المسجد، فما ھو ھذا الرقم الناتج عندئذ ؟ لقد كنت أرى ساحة شمدین وأنا على كرسي كانت إلى م

التدریس، فقلت: تصوروا أن الأصفار ممتدة إلى ساحة شمدین مثلاً، أو أنھا ممتدة إلى النبك، و إلى 

ط الھادي من حمص أو حماه أو حلب أو إلى أنقرة أو موسكو أو القطب الشمالي، ولو أننا عُدنا إلى المحی

ان، وبعد ذلك عدنا إلى  القطب الجنوبي، ثم عُدنا صعوداً إلى جنوب إفریقیا ثم إلى مكة، ومعان وعمَّ

الشام مرة ثانیة، فكم یصبح ھذا الرقم، إن الإنسان في ھذه الحالة یكون أمام أربعین ألف كیلو متر من 

، فما ھذا الرقم ؟ إنھ رقم یصعب الأصفار، وكل میلیمتر من ھذه الكیلو مترات ھو عبارة عن صفر
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تصوره، فإذا كان أحدنا أمام أصفار تصل إلى الشمس، وإن المسافة بین الأرض والشمس ھي مائة 

وستة وخمسین ملیون كیلو متراً، وكل میلیمتر ھو صفر، إن ھذا الرقم ضخم جداً، لكنھ إذا نسُب إلى 

ء، فأنت مخلوق للأبد، أنت مخلوق لجنةٍ لا ینفد اللانھایة كان الناتج صفراً، وقیمة الصفر ھي: لا شي

نعیمھا فیھا من السعادةٍ مالا عینٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمسكینٌ ھو ذلك 

الإنسان الذي یضیعِّ سعادة الأبد من أجل سنواتٍ معدودة مشحونة بالھموم والمتاعب، وكم ھو خاسر ذلك 

ن أجل دریھمات یكسبھا حراماً في سنواتٍ معدودة،أو من أجل أن یمضي الذي یضیع جنةً خلقھ الله لھ م

ً مع نساءٍ ساقطات یعصي الله بھن، إن الإنسان مسكین إذا نسي لماذا خلقھ الله، و ظن أن الدنیا و  وقتا

المال و المرأة و المكانة الاجتماعیة كل شيء، وھو مسكین لأنھ ما عرف قیمتھ و ھویتھ، ولا عرف 

م ممیز مكلفٌ بالعبادة، إنھ یغفل عن أخطر شيءٍ في مكانتھ ع ل مكرَّ ند الله عزَّ وجل، و أنھ مخلوقٌ أوَّ

  حیاتھ:

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

  من أنت ؟؟!  

فك    أیھا الأخ الكریم... یجب علیك أن تعرف من أنت، إن الله جلَّ جلالھ في علیائھ أنزل ھذا القرآن لیعرِّ

من أنت، ثم یعرفك بمھمتك الخطیرة التي أنیطت بك، و یعرفك أن كلَّ سعادتك وسلامتك في طاعتھ، 

و إن كل واحد منا لھ وكلَّ شقائك وعطبك في معصیتھ، و یعرفك أنك زمن، فما أنت إلا بضعة أیام، 

عمر عند الله عز وجل، فالواحد منا مثلاً قد یبلغ من العمر ثلاثاً وستین سنة وخمسة أشھر وثلاثة أسابیع 

وخمسة أیام وسبع ساعات وثماني دقائق وأربع ثوان، وھذا ھو الإنسان، كلمّا انقضى یومٌ انقضى بضعٌ 

  ي علیھ، و ھذا معنى قول الله عزَّ وجل:منھ، فھو أیامٌ معدودة، ومضي الزمن یستھلكھ ویقض

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (١﴿ وَالْعصَْرِ (   )﴾٢) إنَِّ الإِْ

  ( سورة العصر )

رَت لك السماوات والأرض،    إن مضي الزمن وحده یستھلكھ وھذه خسارة كبرى لك، وإنك مخلوق سُخِّ

لك وھناك ملیون ملیونِ مجرة وفي  فھذه المجرة التي تبعد عنا ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة مسخرةٌ 

كل مجرة تقریباً ملیونُ ملیون نجم، وكل ھذه المجرات مسخرةٌ لك بنص القرآن الكریم، وھو كلام خالق 

  الكون:

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ﴾   ﴿ وَسَخَّ

  " ) ١٣( سورة الجاثیة: آیة " 
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تمضي وقتك ؟ ماذا أعددت لیوم اللقاء مع الله عزَّ وجل ؟ و ماذا أعدت لھذه الحیاة ماذا تعمل ؟ كیف   

الأبدیة التي لا تنقضي، فإما أن تكون فیھا في جنةٍ یدوم نعیمھا، أو في نارٍ لا ینفد عذابھا، ماذا تقول إذا 

  وقفت بین یدي الله عزَّ وجل الذي یقول لك:

  م أعيَ بخلقھن، أفیعیني رغیفٌ أسوقھ لك كلَّ حین؟؟ ))(( عبدي خلقت لك السماوات والأرض ول

أي: أتعصیني من أجل الرغیف، فتغتصب ما لیس لك، و تغشُ و تكذب و تحتال على الناس من أجل   

  أن تربح ؟

(( لي علیك فریضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن 

سلطنّ علیك الدنیا تركض فیھا ركض الوحش في البریة ثم لا ینالك منھا إلا لم ترض بما قسمتھ لك فلأ

  ما قسمتھ لك ولا أبالي وكنت عندي مذموماً ))

ل و بعض التریث:     أیھا الإخوة... أرید منكم بعض التأمُّ

حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾   ﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  " ) ٦٣" ( سورة الفرقان: آیة 

ً كأنھ ینحط من صبب، وقالت    لقد أثُر عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ كان إذا مشى مَشى مسرعا

" رحم الله عمر ! ما رأیت أزھد منھ ! كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم  السیدة عائشة عن سیدنا عمر:

  أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع ".

  فما معنى قولھ تعالى:

  ونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً﴾﴿ یَمْشُ 

معنى (یمشون ھوناً) ؛ أي: لا یسمحون لھذه الدنیا الفانیة أن تستھلكھم، و لا یسمحون لمشكلاتھم أن   

تشغلھم عن ربھم، و لا یسمحون لعرض الدنیا الزائل أن یصرفھم عن ھدفھم الكبیر، كما لا یسمحون 

  لعملھم أن یقبرھم:

  مَنْ فيِ الْقبُوُرِ﴾﴿ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ 

  ( سورة فاطر)

نحن نرى الناس الآن كل منھم في قبر ؛ فھذا غارق في قبر عملھ، وھذا في قبر زوجتھ، وھذا في قبر   

أولاده، وھذا في قبر صنعتھ، وھذا في قبر أملھ، أم عباد الرحمن فھم لا یسمحون للدنیا أن تستھلكھم ولا 

وا لھ، وإذا تأملنا بعض التأمل رأینا أن ھؤلاء الذین ھم من عمل أن تصرفھم عن الھدف الكبیر الذي خلق

إلى عمل، ومن لقاء إلى لقاء، ومن حفل إلى حفل، ومن نشاط إلى نشاط یأتیھم الموت فجأةً، فیقال لھم: " 

أم ماذا كنتم تعملون؟ " أیعقل أن یذھب إنسان إلى بلدٍ غربي لینال الدكتوراه و یعود إلى بلده وھو یحمل 
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على منصب، ثم ینسى سرَّ مجیئھ إلى ھذا البلد، وینسى أنھ أرسل لیحصَّل ھذه الشھادة العلیا ؟ فیتلھى أ

بالملھیات، ویغرق في الموبقات و النزھات والمسارح و المتاحف و النوادي اللیلیة، ثم تمضي الأیام 

  ویعود صفر الیدین بعد ذلك.

وا أنفسكم من خلال ھذا الكتاب الذي ھو كلام الله، فالإنسان یا أیھا الإخوة... إن ھذه دعوةٌ إلى أن تعرف  

  مخلوق أول:

لْناَھُ  مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِبّاَتِ وَفضََّ نْ خَلَقْناَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ مْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً﴾

  ( سورة الإسراء )

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

أي: لتطیعھ طاعةً طوعیة مع حبٍ شدید على أساس معرفتھ، لكي تسعد بقربھ، فھؤلاء الملائكة قد   

یذكرون الله دائماً من دون مسؤولیة أو مغامرة، فھم لیس علیھم حساب، لأنھم لا یملكون شھوات یمیلون 

لأنھم یمارسون شھواتھم  إلیھا، أما ھؤلاء الحیوانات على كثرة أنواعھم فھم لیسوا محاسبین ولا مكلَّفین،

مسیَّرین لا مخیَّرین، فھم معفوَن إذاً من المسؤولیة، كما الملائكة قد أعفوا من المسؤولیة أیضاً، لكن ھذا 

الإنسان كائن ازدواجي، فیھ قبضةٌ من تراب الأرض ونفخةٌ من روح الله، و فیھ نوازع أرضیة ؛ 

سماویة ؛ كأن یكون كریماً و عفواً وجواداً و منصفاً كحاجتھ للطعام والشراب والنساء، كما فیھ نوازع 

ً لمن ضبط شھواتھ وفق منھج الله. ً إلیھ، لیسعد بھ، و ھنیئا ً علیھ متقربا   ومحسناً، متصلاً با� متعرفا

  ضبط الشھوات:  

إن الله عزَّ وجل لم یحرم على الإنسان الشھوات التي أودعھا فیھ، ولكنھ أمره بضبطھا وفق منھجھ   

، فقد سُمِحَ لھ أن یأكل ما شاء إلا لحم الخنزیر، وأن یشرب ما یشاء على إلا الخمر، وأن یختار أي فقط

امرأةً راقت لھ فیتزوجھا على أن یدع الزنى وإطلاق البصر إلى الحرام، وقد سُمِحَ لھ أن یكسب المال 

یا سبحان الله ! ما شأن الحلال على أن یدع المال الحرام، فمنھج افعل ولا تفعل ھو منھج تفصیلي، ف

ھؤلاء المسلمین الذي ضغطوا الدین فجعلوه صوماً وصلاةً وحجاً وزكاةً فقط ؟ إن في الدین _إن صح 

التعبیر_ ملیون بند ؛ فالإسلام معك في بیتك حینما تغتسل، و حینما تلتقي مع أھلك، و حینما تربي 

انك، وھو معك في لھوك و جدّك، و في أولادك، كما أنھ معك حینما تخرج من بیتك و تدخل إلى دك

اتك وأحزانك، و ھناك منھج دقیقٌ دقیق یجب أن  سفرك و إقامتك، و في حربك و سلمك، و في مسرَّ

تسیر علیھ، فھذا الإنسان ھو الكائن الأول الذي منحھ الله شرف التكلیف، وقد أعطاه الله مقومات، فسخر 

ً ینطق كلُّھ بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ، و أعطاه عقلاً وقوةً إدراكیةً یتمیز بھا على كل  لھ كونا
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  المخلوقات.

  الإنجازات المذھلة للعقل الإنساني:  

إن الطائرة التي تحمل سبعمائة راكب یجلسون على مقاعد وثیرة، ویأكلون أطیب الطعام الساخن، و   

ف قدم، ھذه الطائرة قد یشربون أطیب الشرابات الباردة، ویحلقون على ارتفاع أربعین أوخمسین أل

صُنعت عن طریق ھذا العقل الذي أودعھ الله فینا، فما ھذا العقل ؟ إنھ شيء معجز، وإني لا أبالغ إن 

قلت: إن العقل البشري ھو أعقد شيءٍ في الكون، فقد اخترع الإنسان أشیاء مذھلة، وأنا ھنا لا أمدح ھذا 

ترعات، فھي شيء لا یصدق، ومنھا أن یصور إنسان الإنسان ولا أثني علیھ، لكني أبین لكم ھذه المخ

ً آخر في أقاصي الأرض، فیلتقط حركاتھ وسكناتھ، فتنُْقلَ ھذه الصورة إلى كل بقاع الأرض في  إنسانا

وقتٍ واحد، وإنك الآن تضرب كلمات بحروف، فتنقل ھذه الكلمات خلال ثانیة إلى أقصى المعمورة، 

منجزات مذھلة للعقل، وقد صنع ھذا العقل جھاز یقرأ أربعمائة  وھذا عمل الفاكس ألیس كذلك ؟ فھناك

  وخمسین ملیون حرف في الثانیة.

أیھا الإخوة... إن الإنسان قد وصل إلى القمر، ثم أرسل مركبة إلى المریخ وھو یبعد عن الأرض ثلاثة   

رعة أربعین وتسعین ملیون كیلو متر، كما أنھ أرسل مركبة إلى المشتري بقیت تسیر ست سنوات بس

ألف میل في الساعة، وقد اخترع الإنسان الحاسوب الذي یقرأ أربعمائة وخمسین ملیون حرف في 

ن فیھا كتب تملأ أربع جدران، وقد وصل  الثانیة، كما اخترع وسائل للمعرفة، منھا الأسطوانة التي دُوِّ

إلا ھو لو بذل ھذا الإنسان من ھذه الإنسان إلى أعماق البحر، فحفر فیھا آبار النفط، فوالله الذي لا إلھ 

ً بالملیون لعرف الله ولسعد بقربھ، فمسكین ھذا الإنسان الذي  الطاقة الفكریة التي أودعھا الله فیھ واحدا

یستخدم عقلھ لغیر ما خلق لھ، لقد استخدمھ من أجل السیطرة على الطبیعة فتم لھ ذلك، كما استخدمھ لنقل 

بلمح البصر وتم لھ ذلك، واستخدم عقلھ لصنع مركبات فارھة و الأشخاص و الصور و المعلومات 

طائرات كبیرة وناقلات تزید حمولتھا عن ملیون طن، فحمولة ناقلات النفط العملاقة ھي ملیون طن، 

فكأن ھذه الناقلة مدینة مصغرة، فلو استخدم من عقلھ واحداً بالملیون لعرف الله وسعد بقربھ في الدنیا 

  ستخدم أثمن شيءٍ یملكھ لغیر ما خلقھ الله عزَّ وجل:والآخرة، لكنھ ی

نْیَا وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ ١٠٣﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبِئّكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً ( ) الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  )﴾١٠٤یحُْسِنوُنَ صُنْعاً(

  ( سورة الكھف )

ا نسَُوا مَا ذُ  مْ كِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُ ﴿ فلََمَّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  ( سورة الأنعام )
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  حقیقة الدنیا:  

كما أعطاه  لقد أعطى الله الإنسانَ الشھواتِ لیرقى بھا إلى رب الأرض والسماوات صابراً وشاكراً،  

حریة اختیار لیثمَّن عملھ، و أعطاه منھجاً تفصیلیاً یسیر علیھ، و أعطاه شرعاً حنیفاً لا یخطئ، فالحسن 

ما حسَّنھ الشرع والقبیح ما قبَّحھ الشرع، فمن كونٍ إلى عقلٍ إلى فطرةٍ إلى شھوةٍ إلى حریة اختیارٍ إلى 

عن ذكر الله و الغافل عن حقیقتھ و مھمتھ، والمفتون بھذه منھجٍ، وذلك لأنھ قَبلِ حمل الأمانة، أما الغافل 

الدنیا الفانیة القصیرة التي تنقضي بلمح البصر فإنھ سیكون تحت أطباق الثرى ما بین طرفة عینٍ 

وانتباھتھا، فقد یكون الإنسان ملء السمع والبصر، فإذا ھو خبرٌ على الجدران، فیقال: انتقل إلى رحمة 

سرة الفلانیة وسیشَُیَّع إلى مثواه الأخیر، ثم ینتھي بعد ذلك كل شيء، فإلى أین نحن الله تعالى عمید الأ

ذاھبون ؟ إن ھذا الذي یعیش یومھ و لحظتھ، فلا یفكر من أین و إلى أین، ولا یفكر في سبب حیاتھ 

  یعیش على ھامش الحیاة، و ھو إنسان یحتقر نفسھ.

  مَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِی

  " ) ١٣٠( سورة البقرة: آیة "

ھناك أشیاء كثیرة یرفضھا الإنسان احتقاراً لھا، إلا دین الله عزَّ وجل فإنك إذا رفضتھ احتقرت نفسك،   

  قال تعالى:

  ﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ ﴾

  اعرف نفسك:  

أیھا الإخوة الكرام... من عرف نفسھ عرف ربھ، فإذا عرفت نفسك وظفت كل شيء الله أعطاك إیاه في   

الحق، و استخدمتھ فیما خُلِقْتَ لھ، فتستخدم عقلك لمعرفة الله، وعینك للنظر إلى آیات الله، وأذنك لسماع 

لتي أناطھا الله بك، وعرفت الحق، ولسانك لذكر الله عزَّ وجل، فإذا عرفت نفسك فھمت خطورة المھمة ا

  أن الله عزَّ وجل خلقك لیسعدك، قال تعالى:

  (( إلا من رحم ربك ولذلك خلقھم))

فإذا عرفت ھذه الحقیقة كنت إنساناً آخر، أما إذا شردت عن منھج الله فإنك ستكون من الذین لا یقُام لھم   

  وزن یوم القیامة، و لھم صَغارٌ عند الله..

  ) ﴾٣) خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ (٢) لیَْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ (١﴿ إذَِا وَقعَتَِ الْوَاقعِةَُ (

  ( سورة الواقعة )
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أیھا الإخوة الكرام... اكسبوا حیاتكم، واعرفوا ھویتكم، وافھموا لماذا خلقتم في الأرض، لقد خلقتم   

فین، تأتیكم الدنیا وھي راغمة، لأن الله عزَّ وجل لمعرفة الله والعمل الصالح، وحینما تحققون ھذین الھد

  یقول:

ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ( سورة النساء )

، واطلبوا العلم، فماذا یفعل بعذابكم إن أردتم سعادة الدنیا والآخرة، فإذا أردتم ذلك فاعرفوا من أنتم  

لتتعرفوا من خلالھ إلى الله عزَّ وجل، فتفقھوا منھجھ، وتمیزوا أھل الحق، و تھتدوا إلى الطریق المستقیم 

  وھو طریق سعادتكم.

  من الجن ؟؟

  لقد أردت من ھذه المقدمة أن أقول: إن الجن الذین ھم موضوع ھذه السورة مخلوقات كالإنس.  

نْسِ ﴾﴿ یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَا   لإِْ

  " ) ٣٣( سورة الرحمن آیة "

ِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِبّاَنِ﴾   ﴿ فَبأِيَ

  ( سورة الرحمن )

و في درسٍ قادم إن شاء الله تعالى نشرع في تفسیر ھذه السورة التي تعطي الجن الحقیقة التي ینبغي أن   

نعرفھا عنھم دون زیادةٍ أو انحرافٍ أو إسرافٍ أو إنكار، فالجن كائنات خلقھا الله عزَّ وجل و أعطاھا 

  حریة الاختیار

  الإیمان بالجن:

تعُلم من الدین بالضرورة، وھو فرض عین، ففرض الكفایة إذا قام  إن الإیمان بالجن ھو من العقائد التي  

بھ البعض سقط عن الكل، لكن الإیمان با� و أسمائھ الحسنى، والإیمان بالملائكة و الجن، والرسل، 

  والكتب، والقضاء والقدر، ھذه كلھا عقائد یجب أن تعُلم بالضرورة، فھي فرض عینٍ على كل مسلم.

  توضیحٌ دقیق:  

و أن إنساناً اشترى سیارةً، وجب علیھ أن یعرف أنھ إذا تألق الضوء الأحمر في لوحة العدادات فلا بدَّ ل  

لھ من أن یقف فوراً لیضیف زیتاً إلى المحرك، وإلا احترق المحرك، فھذه معلومات یجب أن یعرفھا كل 

لیست واجبة على كل من من یقود السیارة، لكن معرفة نوع الخلائط التي استخدمت في صناعة المحرك 

یركب السیارة، فھي للذین یتخصصون في صناعة السیارات، فھناك علوم یجب أن یعلمھا كل إنسان 

مسلم ولا عذر لھ في جھلھا، وإذا جھلھا زاغت عقیدتھ فانحرف سلوكھ و شقي في الدنیا والآخرة، 
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، أن ھذا فلان یعرف الغیب، وأن وموضوع الجن من العقائد التي یجب تعلم بالضرورة، لأنك إذا توھَّمت

  ھذا الشیخ یتطلع على ما سیكون، فإنك في ھذه الحالة تمشي في متاھاتٍ لا أساس لھا من الصحة.

  وقد مَرَ معنا من قبل أن من الجن من ھم مؤمنون ومنھم من ھم كافرون، قال تعالى:  

الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾   ﴿ وَأنََّا مِنَّا الصَّ

  " ) ١١الجن آیة " ( سورة

  مدى تأثیر الجن على الإنس ؟  

إن كان لخبثاء الجن بعض التأثیر الجسمي على أحد من الإنس، فھذا التأثیر إنما یكون على من یستكینُ   

بأوھامھ وتخیلاتھ إلى سلطانھم، فالجن لا یستطیعون أن یؤثروا على أحد إلا إذا استكان وخضع لھم 

م مع الله عزَّ وجل، فكلُّ من یستكین بأوھامھ لھم من ذكرٍ أو أنثى أو یتخیل واتبعھم واعتقد بھم وأشركھ

ه و یخضع لسلطانھم، فإنھ یتعرض لمسھم وتخبُّطاتھم، وسبب ذلك ھو استعاذتھ  أن بیدھم نفعھ أو ضُرُّ

ن بھم والتماسھ نفعھم أو استخدامھ لھم من أجل الإضرار بأعدائھ من الإنس، و ھذه الحالات محددة، فم

أراد أن یستخدم الجن لیضرَّ بھم إخوانھ من الإنس، أو التمس النفع عندھم، أو استعاذ بھم، أو خضع 

ضون لھ  لسلطانھم، أو اعتقد بھم، أو استكان بأوھامھ لھم، دفع ثمن جھلھ و شركھ و ضلالھ، إذ قد یتعرَّ

ات الشیاطین ومن حضورھم، بالأذى، و قد علمنا النبي علیھ الصلاة والسلام أن نستعیذ با� من ھمز

ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن عمر بن شعیب عن أبیھ عن جده أن النبي علیھ الصلاة 

  والسلام قال:

ات من غضبھ وعقابھ وشر عباده ومن ھمزات  ((إذا فَزِعَ أحدكم في النوم فلیقل: أعوذ بكلمات الله التامَّ

  الشیاطین وأن یحضرون فإنھ لم تضره))

فإذا رأى إنسان مثلاً ابنھ یبكى في اللیل بكاءً شدیداً فجأةً فلیستعذ با� من ھمزات الشیاطین، و ھذا ھو   

  السلاح الفعَّال المجدي.

  ومنھ ما رواه أبو داود وابن ماجة بإسنادٍ صحیح عن زید بن الأرقم قال علیھ الصلاة والسلام:  

) محتضرة ( أي یحضرھا الشیاطین )، فإذا أتى أحدكم  ((إن ھذه الحشوش ( أي مكان قضاء الحاجات

  الخلاء فلیقل: أعوذ با� من الخبْثِ والخبائث ))

  و ھذا دعاءٌ مأثورٌ عن النبي علیھ الصلاة والسلام..  

فالفكرة الأولى ھي أن الشیاطین لیس لھم سلطانٌ على الإنسان إلا إذا اعتقد بھم أو أشركھم مع الله، أو    

نھم، أو توھَّم أنھم ینفعونھ و یضرونھ، أو ابتغى النفع عندھم، أو استعاذ بھم والتجأ بھم، أو خضع لسلطا
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ھُم ومستھ ھمزاتھم، ودفع ثمن شركھ  أراد أن یكید لإخوانھ من الإنس عن طریقھم، فإذا فعل ھذا مسَّھ شرُّ

  وبغیھ وعدوانھ غالیاً.

  ھل یلُْقِي الجن للإنس علوماً وأخباراً ؟  

ن قد یلقون العلوم والأخبار إلى قرَُنَائھم من الكُھَّان، و بالمناسبة: لا یمكن للإنسان الذي یتعاون إن الج  

مع الجن إلا أن یكون كافراً، و ھذا قول واحد، لأن أدق التعریفات للساحر أنھ الشخص الذي یتَّصل 

  بالجن، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((من سحر فقد كفر ))

الٍ بین الجن و الإنس، لا بد أن یكون ھدفھ إضلال البشر، ولو تزیَّا ھذا الذي یتصل بالجن فأي اتص  

ً في بعض الأحیان، فقد یلبس ھذا الإنسان عمامةً خضراء،  بألف زيٍ وزي، و قد یكون ھذا زي دینیا

ید الجن النفع لكنھ كافر عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم رغم فعلھ ذلك، لأن ھدفھ إیھام الناس أن ب

  والضُر، لیحولھم بذلك من عبادة الله سبحانھ وتعالى إلى عبادة خلقھ.

و السؤال الآن: ھل یلقي الجن للإنس علوماً وأخباراً ؟ ونقول إجابة عن ذلك: أما العلوم والأخبار التي   

  لوم التي یلُْقونھا.یمكن أن یلقیھا الجن إلى قرنائھم من الكُھَّان فصدقھا مرتبط بطبیعة مواضیع ھذه الع

العلوم المشھودة: فإن كانت من العلوم التي تتعلَّق بالأمور المشھودة، كأن یخبروا عن الأمطارٌ  -١  

الغزیرة التي نزلت في حلب ھذا الیوم، فنزول الأمطار في حلب ھذا الیوم من الأشیاء المشھودة التي 

 یكون متیسراً للإنس قبل وجود الاتصالات وقعت، و لیس من الأشیاء الغیبیة، لكن نقل الخبر قد لا

السلكیة واللاسلكیة، والسفر السریع إلى ھذه البلاد، فالجن أحیاناً یستطیعون أن ینقلوا ھذه الأخبار التي 

وقعت، ولیس التي ستقع، و ھذا لیس من عالم الغیب بل ھو من عالم الشھادة، فإن كانت ھذه الأخبار 

التي تتعلق بالأمور المشھودة أو الأخبار عن الوقائع الماضیة، فإنھا أخبارٌ  التي ینقلھا الجن من العلوم

تحتمل الصدق والكذب، ولیس ببعیدٍ أن یكون في الجن كذَّابین، وقد أثبت الله تعالى أن منھم العصاة 

قھم الكافرون، ومن جھة ثانیة إننا لا یمكننا الثقة بأخبارھم لانعدام المقاییس بحوزتنا في معرفة صد

  وكذبھم، و من الممكن أن یكون انتقال الجن سریع جداً، والدلیل:

  ﴿ قاَلَ عِفْریتٌ مِنَ الْجِنِّ أنََا آتَِیكَ بھِِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقَامِكَ﴾

  " ) ٣٩( سورة النمل: آیة "

س من الیمن إلى فقبل أن یقوم سیدنا سلیمان من مقامھ استطاع العِفْریت من الجن أن یأتي بعرش بلقی  

  القدس، فانتقالھ سریع جداً، قال الله عزَّ وجل:
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نْسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ فاَنْفذُوُا لاَ   تنَْفذُوُنَ إلاَِّ ﴿ یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

  بسُِلْطَانٍ﴾

  ( سورة الرحمن )

انھ وتعالى الجن على الإنس لأنھم أقدر من الإنس على خرق السماوات والأرض فقد قدَّم الله سبح  

  لمیزاتٍ أعطاه الله إیاھم.

  قصة تبین كذب بعض الجن:  

سأذكر لكم ھذه القصة وقد سمعتھا بأذني من صاحبھا الذي توفي الآن رحمھ الله، فقد سُرِقت من بیتھ   

ھ (المندل)، فقال: ذھبت إلى (ضارب المندل) فجاء سجادة ثمینةٍ جداً، فدلھ بعضھم على من یضرب ل

بوعاءٍ وضع فیھ زیت، وجاء بغلام صغیر، وصار یسأل ھذا الغلام والغلام یجیب قائلاً: إن ھذه السجادة 

موجودة الآن في بیت كذا، ثم حدد الحي، و(الدَخلة) و الحارة، وقال: أمام البیت ھناك حجر كبیر، و 

على بھو واسع، ویوجد على الیمین غرفة تدخلونھا، و في زاویة الغرفة مكان  الباب لونھ كذا، وھو یفتح

في الحائط یشبھ ھذا المكان، یوجد علیھ فرش ولحف، فتنزعون الفرش و اللحف، فتجدون صندوقاً فیھ 

قطن، و السجادة تحت القطن، فقال ھذا الرجل: توجَّھت إلى ھناك وأخذنا معنا المختار وقد كان لھ عمل 

الدرك، واقتحمنا البیت، فكان كل شيءٍ قالھ ھذا الطفل في (المندل) صحیحاً، من أدقِّ التفصیلات إلى في 

أكبرھا، فقد دخلنا البیت و وجدنا الفسحة السماویة، ودخلنا إلى الغرفة و وجدنا في صدرھا فراغاً یوجد 

د السجادة، فذھبوا إلى علیھ صندوق وفرش ودُسُر، ففتحنا الصندوق، و وجدنا القطن ولكننا لم نج

صاحب البیت، فكان بائع سجاد، فضربوه إلى أن قال: لقد أخذتھا وبعتھا، فانتقوا أحد السجادات وخذوھا 

مكانھا، قال ھذا الرجل: ثم أخذنا سجادة بنفس القیاس،و بعد أربعة أشھر قال لي رجل كان في السجن: 

استرددتھا... قال لھ: لا، فقد كنت في السجن  أتدري من سرق من عندك السجادة ؟ قلت لھ: أعرف، وقد

  فحدثني أحد السجناء أنھ ھو الذي دخل إلى بیتك وسرق السجادة.

فأین كلام الجن؟ إنھم كذَّابون، لكنھم قد یعرفون معالم ھذا البیت بلا شك، فأعطوه كلاماً صحیحاً عنھ،   

وكذب و دجل، و لكن قد یوجد في لكنھم لا یعرفون من أخذ السجادة، فلذلك كان ضرب المندل خلط 

أثناء الكلام بعض الحقائق لیست الغیبیة بل المشاھدة، فھذا الجني یعرف أن في ھذا المكان یوجد الحي 

الفلاني، والبیت الفلاني، والمكان الفلاني، وقد أردت من ھذه القصة الطویلة أن أقول: إن الجن في نقلھم 

ل على كلامھم إذاً، لأننا لا نملك المقاییس للتفریق بین للأخبار المشھودة یكذبون ویصدقون، فھ م لا یعوَّ

  كذبھم وصدقھم.

  العلوم الغیبیة: إن كانت الأخبار التي یخبرون بھا من المغیبات فھي على نوعین: -٢  
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علم  إما أن تكون من المغیَّبات التي استأثر الله بعلمھا، كعلم الساعة مثلاً،قال تعالى: " إن الله عنده -أ   

  الساعة" فھذه العلوم لا یمكن لإنس، ولا جن، ولا لنبي أو رسول أن یعرفھا.

وقد ألقى أحد العلماء غیر المستنیرین محاضرةً في بعض عواصم الدول العربیة، عن إعجاز القرآن   

الریاضي، واجتمع حولھ علماءٌ كثیرون، فقد بدت لھم المحاضرة قیمِّة، وقد كان ھذا المحاضر یعمل 

ى الكمبیوتر، فلقَّم كلمات القرآن لھذا الجھاز فجاء بحقائق مدھشة، لكنھ شطَّ بھ الطموح فعیَّن یوم عل

القیامة، فانسحب عندئذٍ كل من في المحاضرة من العلماء، لأن ھذا دجل، لأن الله عنده علم الساعة 

  وحده.

إذاً: إذا كانت المعلومات من الحقائق التي استأثر الله بھا، فلا یمكن لإنس ولا جن ولا ملك ولا نبي ولا   

رسول أن یعرفھا، و التحدُّث بھا ضرب من الكذب والافتراء على الله، لكنھ وارد على لسان أحد 

  القرینین من الإنس والجن.. قال ربنا عزَّ وجل:

  ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ﴾

  " ) ٥٩( سورة الأنعام: آیة "

فلو قال الله عزَّ وجل: (ومفاتح الغیب عنده)، لكان ھناك فرقٌ كبیرٌ جداً في اللغة، فإذا قال الله عزَّ وجل:   

ف على (ومفاتح الغیب عنده)، معنى ذلك أنھا عنده، كما أنھا قد تكون عند غیره، ولكن حینما قدَّم الظر

  المبتدأ فقال:

  ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ﴾

كان معنى ذلك أن الغیب محصورٌ ومقصورٌ على الله وحده، ولیس لأحدٍ كائناً من كان أن یعلمھ، فكل   

ً بین  ال و كذَّاب، فما بال ھذه (الصَّرعة) التي ظھرت حدیثا من قال لك: أنا أعلمّ ما سیكون، فھو دجَّ

ي كل عاصمة كبیرة كاھنة أو كاھن یأتیھ رجالٌ من عَلِیَّة القوم فیسألونھ عن المستقبل، الناس، فجعلت ف

فیقولون: ھل سأبقى في ھذا المكان ؟ ھل سأبقى بھذه البحبوحة ؟ ماذا سیحصل لي في المستقبل ؟ وھذا 

  غیب إلا الله.كلھ سخفٌ في سخفٍ، و دجلٌ في دجلٍ، و كذبٌ في كذبٍ، و غباءٌ في غباء ٍ، فلا یعلمّ ال

قد تكون ھذه المغیَّبات من الأمور التي قضُِیتَ في السماء، وأصبحت معلومةً لذوي الاختصاص من  -ب

الملائكة، كما أصبحت معدَّةً لتبلیغھا للملائكة، ومثال ذلك أن ترتئيَ الحكومة فجأةً أن تقدِّم الساعة أو أن 

نھ لا یذاع، فلو فرضنا أن أحد الأذنة (المستخدمین) تؤُخرھا، فیتداول الأمر مَن في مجلس الوزراء، لك

دخل لیقدِّم لھم الشاي أو القھوة، فسمع أنھم یزُمعون تقدیم الساعة، فھذا القرار في الحقیقة لا یزال طيَّ 

الكتمان، لكن ھذا (الآذن) استطاع أن یأخذه بشكلٍ أو بآخر، فلما أذاعھ في الناس بین أسرتھ وأقربائھ، 

یعلم ما سیكون، وھذا غیر صحیح، لأن ھذا مما ھو كائن، أما ما سیكون فلا یعلمھ إلا الله، وقد  ظنُّوه أنھ

یتُخذ ھذا القرار، وكان ھذا الآذن قد دخل لیقدم القھوة فسمع شیئاً عنھ، فیأتي إلى أھلھ ویقول: لقد آتاني 
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یقدِّمون الساعة، ولیس ثمة أحد الله قدرة على كشف الغیب، ودلیلھ على ذلك، أنھم في یوم الثلاثاء سوف 

ذكر ھذا الكلام، فیصدق الناس ما یقول، و یعتقدون أنھ ولي، والعملیة في النھایة ما ھي إلا استراق خبر 

  بعد أن اتخُذ قراره، فأذاعھ ھذا المستخدم قبل أن یذُاع في الإعلام، و ھذا ھو الموضوع كلھ.

  و قد جاء حدیثٌ لرسول الله ما یأتي:  

ِ صَلَّ ((عَ  ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھَا سَمِعتَْ رَسُولَ �َّ ى اللَّھم نْ عَائشَِةَ رَضِي اللَّھم عَنْھَا زَوْجِ النَّبيِ

السَّمَاءِ ( اتخذ فیھ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: إنَِّ الْمَلائكَِةَ تنَْزِلُ فيِ الْعَناَنِ وَھُوَ السَّحَابُ فَتذَْكُرُ الأمَْرَ قضُِيَ فيِ

انِ فَیكَْذِبوُنَ مَعَھَا مِائةََ كَ  ذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ قرار ) فَتسَْترَِقُ الشَّیاَطِینُ السَّمْعَ فَتسَْمَعھُُ فتَوُحِیھِ إلَِى الْكُھَّ

  ))أنَْفسُِھِم

  ( صحیح البخاري )

مَةً عِنْدَ رَبكَِّ ٣٣رْسِلَ عَلَیْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ () لِنُ ٣٢﴿ قاَلوُا إِنَّا أرُْسِلْناَ إلَِى قوَْمٍ مُجْرِمِینَ ( ) مُسَوَّ

  )﴾٣٤لِلْمُسْرِفِینَ(

  ( سورة: الذاریات )

فالقریة كانت لا تزال على حالھا ؛ تعیش حیاتھا الطبیعیة، لكن الملائكة أباحوا لسیدنا إبراھیم ما   

  سیصُنع بھا:

مَةً عِنْدَ رَبكَِّ ٣٣) لِنرُْسِلَ عَلَیْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ (٣٢مٍ مُجْرِمِینَ (﴿ قاَلوُا إِنَّا أرُْسِلْناَ إلَِى قوَْ  ) مُسَوَّ

  )﴾٣٤لِلْمُسْرِفِینَ(

  ( سورة: الذاریات )

فھل ھذا من قبیل علمّ الغیب ؟ لا، إن ھذا قرارٌ اتخُذ في السماء وبلُِغّ لأصحاب العلاقة لینفذوه، و من   

  یدنا إبراھیم، فقد قال علیھ الصلاة والسلام:قبل أن ینفَّذ علمھ س

اطِینُ السَّمْعَ ((إنَِّ الْمَلائكَِةَ تنَْزِلُ فيِ الْعَناَنِ وَھُوَ السَّحَابُ فتَذَْكُرُ الأمَْرَ قضُِيَ فيِ السَّمَاءِ فَتسَْترَِقُ الشَّیَ 

انِ فَیكَْذِبوُنَ مَعھََا مِائَ    ةَ كَذْبةٍَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِھِمْ ))فَتسَْمَعھُُ فتَوُحِیھِ إلَِى الْكُھَّ

  ) ٢٩٧١(صحیح البخاري: الرقم " 

فقد یعطون الخبر الصحیح ویخلطون بھ ملیون خبر كذب، "فَیكَْذِبوُنَ مَعھََا مِائةََ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِھِم"ْ،   

ذه، فیأتي الشیطان فیسترق ھذا الخبر فھي عملیة استراق أمر قضى الله بھ في السماء وبلُِغَّ للملائكة لتنفی

و یوحیھ إلى لكاھن، فیقولھ للناس، ثم یوھم الناس أنھ یعلمّ الغیب، و لا غیب في ذلك، إنما ھو استراق 

الشیاطین السمع من الملائكة، بعد نزولھا إلى جو الأرض، ولیس استراق السمع من السماء كما كان 

  السلم، فقد منعوا بعد العثة من ذلك بالشھب:دأبھم قبل بعثة النبي صلى الله علیھ و
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) وَأنََّا كُنَّا نَقْعدُُ مِنْھَا مَقاَعِدَ لِلسَّمْعِ فمََنْ ٨﴿ وَأنََّا لَمَسْناَ السَّمَاءَ فَوَجَدْناَھَا مُلِئتَْ حَرَساً شَدِیداً وَشُھُباً (

  )﴾٩یسَْتمَِعِ الآْنََ یجَِدْ لھَُ شِھَاباً رَصَداً(

  ( سورة الجن )

  إثم المتصل بالجن من الإنس:  

  إن من یلقي سمعھ للشیاطین علیھ إثمھ الكبیر، فقد قال تعالى في سورة الشعراء:  

لُ الشَّیاَطِینُ ( لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَِیمٍ (٢٢١﴿ ھَلْ أنَُبِئّكُُمْ عَلَى مَنْ تنَزََّ ) یلُْقوُنَ السَّمْعَ وَأكَْثرَُھُمْ ٢٢٢) تنَزََّ

  )﴾٢٢٣كَاذِبوُنَ(

  ( سورة الشعراء )

لو لم یكن في كتاب الله إلا ھذه الآیة لكفت، فھذا الذي یلقي أذنھ للشیطان، ھو أفَّاكٌ أثیم كاذب، ضالٌ   

  مضل:

لُ الشَّیاَطِینُ ( لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَِیمٍ (٢٢١﴿ ھَلْ أنَُبِئّكُُمْ عَلَى مَنْ تنَزََّ ) یلُْقوُنَ السَّمْعَ وَأكَْثرَُھُمْ ٢٢٢) تنَزََّ

  )﴾٢٢٣كَاذِبوُنَ(

  ( سورة الشعراء )

اذب، ولو لبس جبةً فأي تعاونٍ بین إنسانٍ و شیطان ھو دلیلٌ قطعيٌ على أن ھذا الإنسان أفَّاكٌ أثیمٌ ك  

ووضع على رأسھ عمامةً خضراء، وسمى نفسھ الولي الفلاني، فإذا كان على علاقة مع الجن و 

  الشیاطین، فھو أفَّاكٌ أثیمٌ كذاب، مھما یكن زیھ، قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((عالمٌ واحد أشد على الشیطان من ألف عابد))

  والسلام: العلم سلاح یا إخوان.. قال علیھ الصلاة  

  (( العلم سلاحي ))

یوجد عندنا آیة أعظم وأدق وأوضح، تخبرنا أن الجن لا یعلمون الغیب أبداً، فسیدنا سلیمان قد قبضھ الله   

إلى أن جاءت دابة  -ولا أدري كم بقي -عزَّ وجل وھو مستندٌ إلى عكازه، و قیل إنھ بقي مدةً طویلة

كازة حتى أتت علیھا كلُّھا، فلما أتت علیھا كلھا انكسرت فوقع الأرض ( أي السوسة) ونخرت في ھذه الع

  سیدنا سلیمان، قال تعالى:

ا ا قضََیْناَ عَلَیْھِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلَى مَوْتھِِ إِلاَّ دَابَّةُ الأْرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَھَُ فلََمَّ خَرَّ تبَیََّنتَِ الْجِنُّ أنَْ لَوْ  ﴿ فلََمَّ

  یعَْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبثِوُا فيِ الْعذََابِ الْمُھِینِ﴾ كَانوُا

  ( سورة سبأ )
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)،أي: لما وقع،(ما لبسوا في العذاب المھین) ؛ أي: لقد كان سلیمان    (منسأتھ) ؛ أي: عصاه، (فلما خرَّ

یب لتخففوا من علیھ السلام قد كلفھم بأعمال شاقة جداً وكانوا یتحملونھا خوفاً منھ، فلو أنھم یعلمون الغ

ھذه الأعمال بمجرد أن قبضھ الله عزَّ وجل، فربنا عزَّ وجل جاء بھذه القصة لیؤكِّد بشكلٍ قاطعٍ على أن 

  الجن لا یعلمون الغیب:

ا خَرَّ تبَیََّنَتِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا یعَْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لبَثِوُا فيِ الْعذََابِ الْمُھِینِ﴾   ﴿ فلََمَّ

ول قولاً واحداً: إن الجن لا تعلمّ الغیب، كما أنھم لیس لھم تأثیرٌ جسماني على الإنسان، فإذا كان فنق  

ھناك إنسان یقع بـ(الساعة) فھذه الحالة یوجد لھا سببان ؛ فإماأن یكون ھناك مرض عصابي، أو أن 

اء: ھو تخریشٌ یكون في الشخص نوع من تأثیر الشیاطین، و المرض العصابي كما قال لي بعض الأطب

في الدماغ، وھو قابل للعلاج، لكن بعض أنواع الصرع قد یكون فیھ أثر الشیطان في الإنسان، فإذا اعتقد 

الإنسان بھ،أو استسلم لھ، أو ابتغى النفع من عنده، أو توھَّم أنھ ینفعھ أو یضره، أو أشركھ مع الله عزَّ 

" أعوذ با� من ھمزات  اعتقد بالواحد الدیان، وقال:وجل، أو خنع لھ، عندئذٍ یقع تأثیره علیھ، أما لو 

  فلا یمكن للجن ولا للشیاطین ولا للإنس أن یؤذوه. الشیاطین"

  فإذا وقع واحد في الساعة فقد یؤذِّنون أمامھ، و بمجرد أن یؤَذَّن أمامھ یذھب عنھ الشیطان  

إرادتھم وأعمالھم ؟ ھذا ما والسؤال الثاني یقول: ھل للشیاطین سلطانٌ على الإنس في عقائدھم و

  سنتحدث عنھ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 


